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468981 ‐ ما المقصود بما جاء ف الأثر أن ف البحر شياطين مسجونة ستخرج وتتلو عل الناس

القرآن؟

السؤال

ما هو شرح حديث: (ان ف البحر شياطين مسجونة، أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ عل الناس قرانا)؟ وهل هذه من

علامات يوم القيامة، وكيف تقرأ الشياطين القرآن؟

ملخص الإجابة

هذا الخبر يحتمل أنه من أخبار أهل التاب، الت يجوز التحديث بها، من غير تصديق ولا تذيب لها.

ومعن: (فَتَقْرا علَ النَّاسِ قُرآنًا)، أي تتلو عل الناس كلاما من كذبها واختلاقها تزعم أنه قرآن، كما حصل من مسيلمة الذاب

وغيره من أدعياء النبوة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

روى الإمام مسلم ف "مقدمة الصحيح" (1/9) عن عبدِ اله بن عمرِو بن الْعاصِ، قَال: "انَّ ف الْبحرِ شَياطين مسجونَةً، اوثَقَها

سلَيمانُ، يوشكُ انْ تَخْرج فَتَقْرا علَ النَّاسِ قُرآنًا".

وهذا الخبر متعلق بأمر غيب مستقبل، والأصل أن الصحاب لا يخبر بأمر غيب إلا لونه قد سمعه من النب صل اله عليه

وسلم، لن هذا مقيد بون الصحاب لا يروي عن أهل التاب؛ لأن بعض الصحابة يروون عن أهل التاب الأخبار الت لا

يقطع بذبها؛ لأن النب صل اله عليه وسلم قد أذن بالتحديث عنهم.

وعبد اله بن عمرو راوي هذا الخبر ممن عرف بروايته عن أهل التاب فيحتمل أن يون هذا الخبر قد أخذه عنهم.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال
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" ... ما يحونه من أقاويل أهل التاب الت أباحها رسول اله صل اله عليه وسلم حيث قال: ( بلّغُوا عنّ ولَو آيةً، وحدِّثُوا

عن بن اسرائيل ولا حرج، ومن كذَب علَ متَعمدًا، فَلْيتَبوا مقْعدَه من النَّارِ )، رواه البخاري عن عبد اله بن عمرو؛ ولهذا كان

عبد اله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل التاب فان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن

ف ذلك، ولن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها عل ثلاثة أقسام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح.

والثان: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

والثالث: ما هو مسوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نذبه وتجوز حايته لما تقدم " انته من

"مجموع الفتاوى" (13/366).

:ه تعالرحمه ال بن آدم الإتيوب وقال الشيخ محمد بن عل

" شرط كون الموقوف ف حم المرفوع ألا يون الصحاب الذي ۇقف عليه معروفًا بالرواية عن أهل التاب، وأما إذا كان

معروف بذلك، فليس لموقوفه حم الرفع، وهنا كذلك، فإن عبد اله بن عمرو معروف بذلك، فلا يون هذا الحديث ف حم

المرفوع، فتنبه. واله تعال أعلم " انته من "قرة عين المحتاج" (2/22).

وأهل العلم يذكرون مثل هذه الأخبار عل سبيل الاستشهاد لا الحجة.

وقد ذكره الإمام مسلم مستشهدا به ضمن أحاديث وأخبار ترشد إل الإعراض عن أخذ الحديث عن الضعفاء والذّابين

والمجهولين.

ثانيا:

وقوله ف الخبر: (فَتَقْرا علَ النَّاسِ قُرآنًا).

ليس المقصود بالقرآن التاب الذي أنزل عل النب صل اله عليه وسلم، فلو كان هو المقصود لورد معرفا بـ (الـ) "القرآن"،

لنه ورد ف الخبر منرا، أي تقرأ عليهم كلاما تزعم أنه من القرآن، لنه كذب.

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" فإن كان لهذا الخبر أصل صحيح، فلعله يأت بقرآن فلا يقبل منه، كما لم يقبل ما جاءت به القرامطة ومسيلمة وسجاح

وطليحةُ وشبههم، أو يون أراد بالقرآن ما يأت به ويجمعه من أشياء يذكرها، إذ أصل القرآن الجمع … فل شء جمعته فقد
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قرأته " انته من "إكمال المعلم" (1/119).

وقال أبو العباس القرطب، رحمه اله: " والقرآن أصله الجمع؛ ومنه قول من مدح ناقته فقال وبه سم كتاب اله قرآنًا؛ لما

جمع من المعان الشريفة، ثم قد يقال مصدرا بمعن القراءة؛ كما قال الشاعر ف عثمان: (… يقَطّع اللَّيل تَسبِيحا وقُرآنَا ) .

أي: قراءةً.

ومعن هذا الحديث: الإخبار بأنَّ الشياطين المسجونَة ستخرج، فتُموِه عل الجهلة بشء نقرؤه عليهم، وتلبِس به؛ حت يحسبوا

أنه قرآن، كما فعله مسيلمة، أو تسرد عليهم أحاديث تسندها للنب صل اله عليه وسلم كاذبةً، وسميت قرآنًا؛ لما جمعوا فيها

من الباطل. وعل هذا الوجه يستفاد من الحديث التحذير من قَبول حديث من لا يعرف" انته من "المفهم" (1/121).

:ه تعالرحمه ال بن آدم الإتيوب وقال الشيخ محمد بن عل

" ( فَتَقْرا علَ النَّاسِ قُرآنًا) أي شيئا تزعم أنه قرآن؛ لتَغُر به عوام الناس، وليس بقرآن " انته من "قرة عين المحتاج" (2/22).

فالغاية من هذا الخبر التحذير من أخذ الأخبار عمن لا يعرف ولا يشتهر بالعلم والدين.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه اله: "هذا مما تلقاه عن بن إسرائيل ‐واله أعلم‐ أخبار بن إسرائيل الت ما جاء فيها

نص مما لا يصدق ولا يذب، هذه من أخبار بن إسرائيل، النب صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج.

فالواجب التثبت؛ لأنه قد يأت شياطين إنس ‐ما هم شياطين جن‐ يتلمون ويعظون ويذكرون ويحللون ما حرم اله،

ويحرمون ما أحل اله، يجب الحذر، فلا يؤخذ العلم إلا ممن عرف بالخير والهدى، ما يؤخذ العلم ممن هب ودب ،ولا يعرف

حاله، لا.

عل أهل الإسلام ألا يأخذوا العلم إلا ممن عرف بالعلم والخير والأمانة، لا يؤخذ العلم من ناس مجهولين لا يدرى عنهم إلا

بالدليل، لا بد من الدليل". انته، من موقع الشيخ.

واله أعلم.
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